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 لاشــك ان ايــة نظــرة موضوعيــة، وبعيــداًً عــن طبيعــة الادارات 
الامريكيــة الحاكمــة ســواء كانــت جمهوريــة أم ديمقراطيــة، فانــه لا 
يمكــن انــكار الهيمنــة التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى الشــؤون الدوليــة، لاســيما بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وبــروز 
الأحاديــة القطبيــة الأمريكيةـــ وهــذا التفــوق الأمريكــي لا ينبــع مــن فــراغ 
ــوة  ــر الق ــة لعناص ــدة الامريكي ــات المتح ــن امتلاك الولاي ــع م ــا ينب وانم
الأساســية فــي العلاقــات الدوليــة، فهــي تمتلــك القــوة العســكرية، 
والقــوة الاقتصاديــة، فــضلاًً عــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، كمــا ان 
ثقلهــا السياســي والثقافــي والاعلامــي قــد زاد مــن قوتهــا ونفوذهــا وعلــى 

ــة. ــتويات كاف المس
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ــذه  ــار ه ــر الاعتب ــي نظ ــذ ف ــدول ان تأخ ــع ال ــن جمي ــب م ــدم يتطل ــا تق ــل م  ولع
المعطيــات فــي علاقتهــا بالولايــات المتحــدة الامريكيــة، انطلاقــاًً مــن ان العلاقــات بيــن 
ــرؤى  ــد، بغــض النظــر عــن ال ــة للبل ــح القومي ــا ومداهــا المصال ــدول تحــدد طبيعته ال
ــى  ــرورة ال ــاك ض ــم هن ــن ث ــدان. وم ــن البل ــائدة بي ــات الس ــة والايديولوجي العقائدي
مغــادرة الرؤيــة الســائدة، وهــي ثنائيــة العــدو والصديــق فــي علاقــات الدولــة الخارجيــة، 

ــح الوطنيــة هــي المحــرك الرئيــس فــي التفاعــل مــع الآخريــن. وان تكــون المصال

ــي يســتطيع مــن  ــد مــن عناصــر القــوة الاســتراتيجية الت ــك العدي ان العــراق يمتل
خلالهــا المنــاورة عبــر آليــات ووســائل عــدة لغــرض تحقيــق المصحــة العليــا للبلــد، كونه 
يقــع فــي منطقــة هامــة تتقاطــع فيهــا المصالــح الاقليميــة والدوليــة التــي تجعــل مــن 
ســياسته الخارجيــة علــى قــدر كبيــر مــن الاهميــة بالنســبة للقــوى الاقليميــة والدوليــة. 
ــه  ــا فــي علاقات ــاورة به ــي يســتطيع المن ــة الت ــه الاقتصادي ــه وإمكانات فــضلاًً عــن قدرات

الخارجيــة، وبمــا يحقــق مصالحــه العليــا.

ــى  ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــظ المتغي ــة يجــب ان تلاح ــة العراقي ان السياســة الخارجي
المســتوى الدولــي والاقليمــي بشــكل خــاص، انطلاقــاًً مــن ثوابــت المصلحــة العراقيــة 
ــن  ــة، إذ لا يمك ــرة وآمن ــة مستق ــة داخلي ــود بيئ ــرورة وج ــن ض ــاس، وم ــة الاس بالدرج
توقــع سياســة خارجيــة فعالــة لبلــد وضعــه الداخلــي غيــر متماســك ومضطــرب، كــون 

ــة. ــة لعناصــر القــوة الداخليــة والخارجيــة للدول السياســة الخارجيــة هــي محصل

فالمحــددات التــي ســتحكم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق 
الأوســط ، والعــراق بشــكل خــاص كونــه جــزء مــن هــذه المنطقــة، تشيــر الــى 
اســتمرارية الانخــراط الأمريكــي فــي أزماتهــا، بغــض النظــر عــن مرجعيــة ورؤى وافــكار 
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ــح الإســتراتيجية  ــي المصال ــل ف ــي تتمث ــات المتحــدة،  والت ــي الولاي ــم ف الحــزب الحاك
الأمريكيــة فــي المنطقــة وحمايــة أمــن )إســرائيل( والمحافظــة علــى إمــدادات وأســعار 
ــة الإرهــاب ومواجهــة أســلحة الدمــار الشــامل والحفــاظ علــى  نفــط مستقــرة، ومحارب
استقــرار الــدول الصديقــة والحليفــة، لكــن التغيــر فقــط ســيكون فــي الآليــات وليــس 
فــي الثوابــت. إذ ان محاولــة تحليــل التوجهــات المستقبليــة لــلإدارات الامريكيــة 
المختلفــة تجــاه المنطقــة، وتأثيرهــا فــي الملفــات الإقليميــة، حتــى ولــو جزئيــاًً،  يتضــح 
ــكا أولاًً، وهــو الهــدف  ــدأ مصلحــة أمري ــى تحقيــق مب انهــا تهــدف فــي المقــام الاول ال
العــام مــن سياســتها الخارجيــة، وهــو مــا يعنــي ان قضايــا الشــرق الاوســط، ستكــون 
علــى رأس ســلم أولوياتــه، عبــر إعــادة ترتيــب الأوراق، والتحالفــات فــي المنطقــة، والتــي 
تقتضــي التنسيــق مــع دول المنطقــة الحليفــة للولايــات المتحــدة الامريكيــة، مــن أجــل 
إعــادة توازنــات القــوى فــي المنطقــة بشــكل واضــح، بهــدف الوقــوف أمــام الطموحــات 

ــة والنفــوذ فــي المنطقــة. الاقليميــة والدوليــة الســاعية لفــرض الهيمن

ــاه  ــة تج ــية العراقي ــل الدبلوماس ــرة لمستقب ــة نظ ــان اي ــدم، ف ــا تق ــوء م ــي ض وف
ــي  ــي ف ــف الدول ــة التحال ــاء مهم ــد انته ــيما بع ــة، ولا س ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
العــراق، والــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الامريكيــة، قــد تدفــع الــى البنــاء علــى نظريــة 
ــو  ــا ه ــا م ــار منه ــرار، ليخت ــع الق ــام صان ــار ام ــن خي ــر م ــع أكث ــي تض ــالات الت الاحتم
افضــل وفقــاًً لظــروف العــراق الداخليــة والخارجيــة. ويمكــن ان تأخــذ واحــداًً مــن ثلاثــة 
ســيناريوهات )مشــاهد(، وكل ســيناريو )مشــهد( لــه محفــزات تدفــع الــى تبنيــه، كمــا 

قـه، وـهـذه الـسـيناريوهات )المـشـاهد( ـهـي: نـع تحقـ ئـق تمـ لـه عواـ ان ـ

1. مشهد المواجهة

ــع  ــه م ــي تعامل ــي ف ــي العراق ــي الخارج ــرار السياس ــع الق ــرض ان صان ــو يفت  وه
ــي  ــد السياس ــة والتصعي ــار المواجه ــى خي ــوف يتبن ــة، س ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
ــع.  ــن الواق ــداًً ع ــورة وبع ــاهد خط ــر المش ــن أكث ــد م ــهد يع ــذا المش ــي، وه والاعلام
ولعــل بــوادر فشــله تتمثــل فــي العائــق التاريخــي، اذ ان العــراق تبنــى لاســيما منــذ عــام 
ــار والاحتلال  ــا ســوى الانهي ــم يكســب منه ــع واشــنطن، ول ــة م 1990 سياســة المواجه

ــها. ــة نفس ــاد السياس ــى اعتم ــودة ال ــجع الع ــل لا يش ــق والعق ــكري،  فالمنط العس
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ــة  ــات المواجه ــه سياس ــعب انهكت ــي ش ــعب العراق ــان الش ــك، ف ــن ذل ــضلاًً ع ف
ــى  ــة، وقــد وصــل المواطــن العراقــي مــن جراءهــا ال والحــروب طــوال العقــود الماضي
ــاة فــي عيشــه وصحتــه وتعليمــه، لهــذا فــأن أي سياســة خارجيــة عراقيــة  حــد المعان
تحــاول تحشــيد المجتمــع وتعبئتــه وراء سياســة المواجهــة غيــر المبــررة ســوف يكــون 
مصيرهــا الفشــل، بــل ويمكــن ان تشــكل ضغوطــاًً علــى الداخــل العراقــي، وبمــا تــؤدي 

ــي مستقــبلاًً. ــرار السياســي والاقتصــادي والأمن ــى عــدم الاستق ال

ــا  ــى وقتن ــا حت ــي منه ــزال يعان ــراًً، لا ي ــاًً كبي ــي تحمــل عبئ ــا ان الاقتصــاد العراق كم
ــن  ــا تلاه م ــابق، وم ــد الس ــي العه ــد ف ــا البل ــي خاضه ــروب الت ــبب الح ــر، بس الحاض
ــل  ــة تتمث ــج كارثي ــه مــن نتائ ــة المختلفــة، ومــا أفرزت حــروب مــع التنظيمــات الارهابي
بحجــم المديونيــة، وثقــل التعويضــات، وانهيــار البنــى التحتيــة، وقــد اتجــه العــراق فــي 
مواجهــة ازماتــه الاقتصاديــة للإعتمــاد علــى الاقتصــاد الاحــادي الجانــب، متــمثلاًً بالنفــط 
ــاع سياســة  ــد، وهــذا الواقــع يقتضــي مــن الساســة العراقييــن اتب كمــورد رئيــس للبل
تصالــح، سياســة مرنــة ومتوازنــة فــي علاقــات العــراق الدوليــة. لا ســيما وان العــراق لا 
يــزال يشــهد تحديــات وتهديــدات مــن مختلــف التنظيمــات الارهابيــة ولاســيما تنظيــم 
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داعــش الارهابــي، وأصبــح ســاحة مفتوحــة للقــوى الدوليــة والاقليميــة التــي ترغــب فــي 
تصفيــة حســاباتها مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

2. مشهد التوافق التام 

ينطلــق هــذا المشــهد مــن ان السياســة الخارجيــة العراقيــة تجــاه الولايــات المتحدة 
ستقــوم علــى التبنــي الكامــل لوجهــة نظــر الأخيــرة، بالشــكل الــذي يجعلهــا مجــرد تابــع 
ــه مــن ضــرورة ضمــان المصلحــة  ــة، ومــا تتطلب ــات المتحــدة الامريكي لسياســة الولاي
الامريكيــة فــي الســيطرة علــى نفــط العــراق، وفتــح ارضــه لإقامــة القواعــد العســكرية 
الأمريكيــة، ودخــول الشــركات الأمريكيــة، والسيــر قدمــاًً نحــو تطبيــع علاقــات العــراق 

مــع الــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة، ولا ســيما التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.

ــي، ودور  ــاد العراق ــات الاقتص ــار ان ازم ــك الخي ــي ذل ــى تبن ــجع عل ــا يش ــل م ولع
الولايــات المتحــدة الامريكيــة الســلبي علــى المســتوى المالــي، لضمــان سيــر الامــور في 
العــراق لصالحهــا فــي كافــة المجــالات، قــد يدفــع صانــع القــرار فــي العــراق الــى تبنــي 
خيــار التوافــق معهــا مــن اجــل ضمــان أكبــر قــدر مــن تحقيــق المصلحــة الاقتصاديــة 
للــبلاد واعتمــاد منهــج براغماتــي كامــل فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن، لاســيما وانــه يوجــد 
فــي المنطقــة عــدة بلــدان تقــوم سياســتها الخارجيــة علــى التوافــق شــبه الكامــل مــع 
ــاج  ــى انته ــراق ال ــي الع ــرار ف ــع الق ــري صان ــد يغ ــع، ق ــذا الواق ــنطن، وه ــة واش سياس

سياســة مماثلــة فــي المستقبــل.

ولا شــك، فــان هنــاك اســباب وعوامــل تشــكل عائقــاًً امــام تحقــق ذلــك التوجــه 
ــي  ــية الت ــوى السياس ــن الق ــد م ــر بالعدي ــة تزخ ــية العراقي ــاحة السياس ــا، ان الس منه
ــكا، وتعمــل  ــة لأمري ــة، ورفــض التبعي ــة العراقي ــى تحقيــق المصلحــة الوطني تســعى ال
مــن اجــل إعــادة العــراق الــى الســاحة الدوليــة بشــكل يكــون فيــه مستــقلاًً ومتمتعــاًً 
بالســيادة الكاملــة، وان تبنــي ســيناريو التوافــق التــام ســوف يدفــع هــذه القــوى الــى 
ــك. كمــا ان الشــعب  ــع حــدوث ذل التحــرك واســتغلال ثقلهــا الشــعبي والرسمــي لمن
العراقــي شــعب تــرى غالبيتــه ان الكثيــر مــن سياســات الولايــات المتحــدة الدوليــة غيــر 
شــرعية، وتضــر بمصالــح العــراق الوطنيــة، وتبنــي خيــار التوافــق قــد يســتفز مشــاعره 
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الدينيــة والوطنيــة، باعتبــاره شــيء غيــر مبــرر، وهــذا ســوف يفاقــم حالــة اللاإستقــرار 
ــي. السياســي والأمن

فــضلاًً عــن ان هنــاك بعــض الاطــراف  الداخليــة والإقليميــة لهــا مصلحــة مباشــرة 
فــي تبنــي خيــار المواجهــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة الامريكيــة، وفشــل هــذه 
الاطــراف فــي دفــع الأمــور داخــل العــراق الــى مســتوى المواجهــة، ســوف يجعلها تســلط 
كل ثقلهــا السياســي والمخابراتــي مــن اجــل اظهــار الحكومــة فــي العــراق بمظهــر المتهم 
امــام شــعبها بعدهــا حكومــة تابعــة لواشــنطن ولكــي لا يحــدث هــذا الأمــر، فــان صانــع 

القــرار العراقــي ســوف يتجنــب تبنــي ســيناريو التوافــق التــام.

3. مشهد الوسطية 

 يعــد هــذا المشــهد أفضــل المشــاهد المطروحــة أمــام صانــع القــرار العراقــي فــي 
المرحلــة القادمــة للتعامــل مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وهــو يقــوم علــى مبــدأ 
ان السياســة الخارجيــة العراقيــة تجــاه الولايــات المتحــدة لــن تتبنــى خيــار المواجهة ولا 
خيــار التوافــق التــام مــع سياســة واشــنطن، وانمــا ســوف تأخــذ بســيناريو الحل الوســط 
الــذي تراعــى فيــه مصالــح الوطــن العليــا وفــق رؤيــة براغماتيــة تضــع مصلحــة الوطــن 
والمواطــن فــوق كل اعتبــار، مــع عــدم إغفــال اهميــة إحتــرام الثوابــت المبدئيــة العربيــة 
والإسلاميــة للعــراق، والاخــذ بعيــن الاعتبــار فهــم وإســتيعاب الحقائــق والتطــورات التــي 

تفرضهــا البيئــة الدوليــة والاقليميــة.

ــية  ــوى سياس ــود ق ــن وج ــم م ــى الرغ ــه عل ــه ان ــك التوج ــزات ذل ــن محف ــل م ولع
ترفــض التبعيــة لواشــنطن فــي الســاحة السياســية العراقيــة، إلا ان هــذه القــوى لا تريــد 
ان تصــل العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الــى حــد المواجهــة، وانمــا تريــد ضمــان امــن 
واستقــرار البلــد، وحمايــة مصالــح مواطنيــه، وهــي ســوف تشــجع تبنــي هــذا الســيناريو.

ــتفز  ــة لا تس ــة عراقي ــة سياس ــجع أي ــوف يش ــي، س ــعب العراق ــن ان الش ــضلاًً ع ف
ــه، وفــي الوقــت نفســه لا ترهــق  ــة، وتحفــظ كرامتــه ومبادئ ــة والديني مشــاعره الوطني
كاهــل المواطــن، ومثــل هــذه الرغبــة الشــعبية ســوف تشــجع خيــار الحــل الوســط. كمــا 
ان إقامــة حكومــة عراقيــة تحظــى بدعــم القــوى السياســية ومــؤازرة الشــعب وتأييــده 
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ســوف يعطيهــا قــوة فاعلــة فــي تحقيــق اهدافها فــي مجــال الامــن والاستقــرار ويتطلب 
ــة  ــب المواجه ــة لتجن ــة المطلوب ــى بالحكم ــي ان يتحل ــرار العراق ــع الق ــن صان ــك م ذل
ــاورات  ــع المن ــذي ســوف يقتضــي اســتخدام جمي ــاد ســيناريو الحــل الوســط ال واعتم
ــي فــي  ــد الأمريكــي والدول السياســية والدبلوماســية مــن اجــل ضمــان الدعــم والتأيي

إـعـادة بـنـاء الجـيـش والاقتـصـاد العراـقـي.

ان عمليــة تحليــل محفــزات وعوائــق تحقــق هــذا الســيناريو، تبيــن ان كل المحفزات 
تنبــع مــن الداخــل العراقــي ســواء علــى المســتوى الشــعبي أو الرسمــي، فــي حيــن ان 
العوائــق اغلبهــا خارجــي، وهــذا الأمــر يرفــع مــن أفضليــة هــذا الســيناريو علــى غيــره،  
فعلــى الرغــم مــن وجــود قــوى سياســية قــد تســتخدم كافــة الســبل مــن اجــل إقامــة 
واقــع غيــر مستقــر بيــن العــراق وأمريــكا أولاًً، وبيــن ابنــاء الشــعب العراقــي ثانيــاًً، وهــي 
ــرى انهــا  قــد تكــون عائــق فعلــي يمنــع نجــاح هــذا الســيناريو، ولاســيما تلــك التــي ت
غيــر مســتفيدة مــن الأوضــاع الجديــدة فــي العــراق، فــان نجــاح صانــع القــرار السياســي 
العراقــي فــي تحقيــق هــذا التوجــه ســوف يجعــل هــذه القــوى تضمحــل وتختفــي شــيئاًً 
ــن  ــدلاًً م ــن ب ــاء الوط ــي بن ــريكة ف ــون ش ــعبية ان تك ــا الش ــل قواعده ــيئاًً، وستقب فش
هدمــه. علمــاًً أن نجــاح تحققــه يتطلــب مــن صانــع القــرار العراقــي ان يتحلــى بنمــط من 
التفكيــر يقــوم علــى الحكمــة وســعة الإدراك والتفهــم للواقــع، وبعــد نظــر للمستقبــل.

خلاصــة القــول،  ان السياســة الخارجيــة العراقيــة تجــاه الولايــات المتحــدة الامريكية 
يجــب ان لا تكــون بعيــدة عــن القواعــد التــي تحكــم العلاقــات الدوليــة الحاليــة، 
ــد  ــذه القواع ــى ه ــروج عل ــة لأن الخ ــع المتبادل ــح والمناف ــدأ المصال ــى مب ــة عل القائم
يقــود صاحبــه الــى الفشــل، فــضلاًً عــن عــدم الإنجــراف وراء سياســات تعــدد المحــاور 
الاقليميــة والدوليــة، التــي قــد تبــدو مغريــة فــي بداياتهــا، لكنهــا قــد تــؤدي الــى أخطــر 
العواقــب مستقــبلاًً، مــن خلال العمــل علــى اختيــار مــا يضمــن مصالــح اليــوم والغــد 

مــن السياســات التــي تؤمــن مســاندة الشــعوب لحكوماتهــا، وليــس العكــس.


